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  المقدمة

الحمد الله فاتح أبواب العلم لمن قصده ، ومانح عطایاه لمن أطاعه وعبده ، وأشهد أن لا 

إله إلا االله المتفضل على من اختاره ووحده ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المفضل على غیره 

ممن أبدعه وأوجده ، والصلاة والسلام على من شرفه وعظمه ومجده ، وعلى آله وأصحابه 

  تباعه البررة المجدةوأ

  .... أما بعد

للغة العربیة وأبنائها عدداً من المصنفات كان لها ] هـ  ٦٤٦ت [ فقد ترك ابن الحاجب 

أثر بارز فى مجال الدراسات النحویة والصرفیة ، عرفها العالمون والمتعلمون ، وقدروها حق قدرها 

  .تكون قریبة المنال دانیة القطوف ، وأقبلوا علیها فهماً واستیعاباً وشرحاً وتیسیراً حتى 

وقد حظى بعض هذه المؤلفات بعنایة كبیرة ، وتناولها كثیرون من العلماء بالشرح والدراسة 

  .یر ز والتعلیق ، وأقبل علیها الطلاب ینهلون من معینها العذب ، ویرتوون من نبعها الثر الغ

بع الهجرى ، والتى قال عنها التى تعد جوهرة القرن السا )الكافیة ( ومن هذه المؤلفات 

  " .وهى مختصرة معتبرة ، وشهرتها مغنیة عن التعریف "  :)١(حاجى خلیفة

ولم یقتصر اهتمام العلماء بالكافیة على وقت دون وقت ، أو على مكان دون مكان ، بل 

امتد تأثیرها من القرن السابع الهجرى إلى الوقت الحاضر ، ولعل من مظاهر هذا الاهتمام أن 

ابن ( و) هـ  ٦٣٨الموصلى ت  زابن الخبَّا( یتصدر علماء عاصروا ابن الحاجب لشرحها كـ 

یث طبعت ح، وأن تكون من أوائل الكتب العربیة التى تطبع فى مطابع أوربا ، ) هـ  ٦٤٣یعیش ت 

یعرفها الناس فى  هناك ، وأنبعد وقت قصیر من انتشار الطباعة ) م  ١٩٥٢( فى إیطالیا عام 

  . )٢(ت الدرس فى العالم الإسلامىاقكل حل

ع للحصول به على درجة و على اختیار موض –مد االله وعونه بح –وعندما عزمت 

أروقة المكتبات ،  من قسم اللغویات فى كلیة اللغة العربیة بالزقازیق ، جُبت) الدكتوراه ( العالمیة 

لفضلهم  من ندینمالنحویین  وخبایا دور الحفظ والمكنونات للبحث عن أثر نحوى من آثار قدامى

  وعلمهم ، فأخذت أبحث وأنقب ، وأسأل وأستنصح 

                                                

   ) . ٢/١٣٧٠( كشف الظنون : ینظر ) ١(

  ) . ١/٤٣( ، وشرح المقدمة الكافیة )  ٢٩صـ ( الكافیة فى النحو : ینظر ) ٢(
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طارق نجم عبد االله على شرح / خلال كتاب الكافیة فى النحو تحقیق د حتى وقفت من

  :للكافیة یسمى 

  بالمعانى الثمانیة  للكافیة البرود الضافیة والعقود الصافیة الكافلة

  )هـ  ٧٦١( سنة  وافیة لابن هشام الأنصارى المتوفى

وقد لفت نظرى أنه لابن هشام الأنصارى ، الذى كان نسیج وحده ، فما من كتاب له إلا 

أن العثور على شرح لكافیة ابن الحاجب لابن هشام یعد  وفیه شاهد على علو كعبه ، ولا شك

  .إحرازاً علمیاً جدیراً بالتحقیق والدراسة 

بالمدینة ) عارف حكمت ( أن منه نسخة بمكتبة  )١(طارق نجم عبد االله/ وقد ذكر الدكتور 

، فراسلت المكتبة للحصول على نسخة مصورة من هذا المخطوط ، )  ٢٠/٤١٥( المنورة رقمها 

بعد  – ، فتصفحته ، وقرأته فوجدته جدیراً بالدراسة والتحقیق فعزمت حتى توفّر لدىّ بفضل االله 

كان ، وظللت فى دراسته وتحقیقه قرابة عامین ، على دراسته وتحقیقه ، وقد  - استخارة االله 

وفى النفس شئ من نسبته إلى ابن هشام محاولاً الوصول إلى ما یؤكد صحة هذه النسبة ، أو 

جمال الدین على : الأصلى ، وهو إلى صاحبه  )٢(إلى ذلك ، فتوصلت نفیها ، حتى وفقنى االله 

  :، وتم تعدیل العنوان لیصبح ) هـ  ٨٣٧( بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 

وافیة لجمال الدین على بن  البرود الضافیة والعقود الصافیة الكافلة للكافیة بالمعانى الثمانیة

  دراسة وتحقیقاً ) هـ  ٨٣٧( محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 

  

  :وقد آثرت هذا الموضوع على غیره لأسباب منها 

لكافیة ابن الحاجب مع قیمتها النحویـة یعـد إحـرازاً علمیـاً جـدیراً بـالتحقیق  أن العثور على شرح  -١

 .على مسائله ودقائقه ، وأسراره وأغواره  والدراسة ؛ للوقوف

 . تأكیدها أو نفیهاتحقیق نسبة هذا الشرح إلى ابن هشام ، والوقوف على   -٢

 .بیة به المساهمة بجهد متواضع فى إحیاء تراثنا ، وتزوید المكتبة العر   -٣

  

  :جهتنى فهى أما عن الصعوبات التى وا

                                                

  ) .  ٣٨صـ ( الكافیة فى النحو : ینظر ) ١(

  .ن قسم التحقیق م)  ٦-٤صـ( توثیق نسبة الكتاب : راجع ) ٢(
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  .أن المخطوطة نسخة وحیدة ، وهذا یُصعَّب البحث لكثرة السقط ، والطمس   -١

 أن هذه النسخة غیر منقوطة ، وهذا یوقع القارئ والباحث فى كثیر من اللبس والخلط   -٢

  ) تقول  (و) یقول ( ، و) نقول : ( غیر منقوطة تحتمل ) یقول ( كلمة : فمثلاً 

  وغیر ذلك ) ثبتنا ( ، و) بنینا : ( غیر منقوطة تحتمل  )بنینا : ( وكلمة 

  . ، ونحو ذلك ) سائغا ( ، و) شائعاً ( غیر منقوطة تحتمل ) شائعاً : ( وكلمة 

 .وهكذا فى سائر المخطوطة 

لباحث فى والأحادیث والأشعار والأمثال دون رابط ، أو فاصل مما یوقع ا سرد الآیات القرآنیة  -٣

 .اللبس والخلط 

فقط ، ولو كان فى كلمتین من البیت سـواء كانتـا مـن  بذكر موضع الشاهد –أحیانا  –اكتفاؤه   -٤

صدر البیت ، أو عجـزه ، أو وسـطه ممـا یوقـع الباحـث فـى حیـرة خاصـة إذا كـان الشـاهد غیـر 

 .مشهور 

یة ، وقد حاولـت جاهـداً قلة كتب التراجم التى ترجمت للشارح ، وذلك لأن مصادر ترجمته یمن  -٥

الحصول على ما یكشف النقاب عن شخصیة الشـارح فلـم أظفـر بـأكثر ممـا ورد فـى الدراسـة ، 

 .ه من الترجمة قلیلاً حظولعل فیها ما یطمئن النفس ، وإن كان 

  :خطة البحث 

یأتى هذا البحث فى قسمین تسبقهما مقدمة ، وتتبعهما خاتمـة بهـا أهـم النتـائج التـى توصـل 

  . إلیها البحث

واجهتنـى فیــه  فقـد تحــدثت فیهـا عـن الموضــوع وسـبب اختیــارى لـه ، والصـعوبات التــى أمـا المقدمــة

  وخطة البحث

  فهما قسم الدراسة ، وقسم التحقیق  وأما القسمان

  أربعة فصول یسبقها تمهید نفیتضمأما قسم الدراسة 

  .عن ابن الحاجب وآثاره  –باختصار  –فتحدثت فیه  أما التمهید

  :، وفیه مبحثان ) الشارح عصره وحیاته ( فجاء بعنوان  :وأما الفصل الأول 

  )عصر الشارح : ( وعنوانه  :المبحث الأول 

  الشارحوفیه تحدثت عن الحیاة السیاسیة ، والاجتماعیة ، والعلمیة فى عصر 

  )جمال الدین بن أبى القاسم حیاته وآثاره العلمیة : ( وعنوانه  :والمبحث الثانى 
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ه العلمیة ، وفضله ، وفیه تحدثت عن اسمه ، ونسبه ، ومولده ، ونشأته ، ومذهبه الفقهى ، ومكانت

  .وأخلاقه ، وشیوخه ، وتلامیذه ، ومؤلفاته ، ووفاته 

  :، وفیه ثلاثة مباحث ) بین یدى شرح الكافیة ( ن فقد جاء بعنوا :وأما الفصل الثانى 

  )منهج الشرح ، وأهم ملامحه  (بعنوان  :المبحث الأول 

، ومصادره ، والشرح بین التأثیر  وفیه تحدثت عن سبب تألیفه ، ومنهجه ، وأهم ملامح الشرح

  .والتأثر 

  )أصول النحو وموقف الشارح منها : ( وعنوانه  :والمبحث الثانى 

تحــدثت عــن موقــف الشــارح مــن القــرآن الكــریم وقراءاتــه ، والحــدیث الشــریف ، والشــعر ،  وفیــه

  .والأمثال ومأثور الكلام ، والقیاس ، واستصحاب الحال ، والاستقراء 

  )القواعد الأصولیة فى الشرح : ( وعنوانه  :والمبحث الثالث 

ثــم تحــدثت عــن موقــف  وفیــه ذكــرت بعــض القواعــد والأصــول النحویــة التــى وردت فــى الشــرح ،

  .الشارح من العامل 

وفیــه ) الاتجــاه النحــوى لجمــال الــدین بــن أبــى القاســم : ( فقــد جــاء بعنــوان :  وأمــا الفصــل الثالــث

النحـــوى ، وذكـــرت بعـــض الآراء التـــى رجـــح فیهـــا المـــذهب البصـــرى ، وبعـــض  تحـــدثت عـــن مذهبـــه

كر فیهـا خلافـاً بـین النحـویین ، ولـم الآراء التى رجح فیها المذهب الكوفى ، وبعض المسائل التى ذ

یصــرح فیهــا برأیــه ، كمــا تحــدثت عــن موقفــه مــن بعــض النحــویین المتقــدمین كالخلیــل ، وســیبویه ، 

  .وغیرهم ، ثم ختمته بالحدیث عن موقفه من المصنف .... والكسائى ، والفراء 

ح جمال الـدین بـن أبـى موازنة بین شرح ابن الحاجب ، وشر : ( فقد جاء بعنوان  وأما الفصل الرابع

  ) .القاسم للكافیة 

الاتفـاق ، والاخـتلاف بـین الشـرحین ، ثـم ختمتـه بالحـدیث عـن قیمـة  وفیه تحدثت عن أوجه

  .الكتاب ، والمآخذ علیه 

الـذى سـرت  ، وهـو قسـم التحقیـق فقـد تضـمن الـنص محققـاً ، مسـبوقاً بـالمنهج وأما القسم الثـانى

وتوثیق نسبته ، ونماذج مصورة من المخطوط ، متلوّاً تاب ، علیه فى التحقیق ، ووصف نسخة الك

  .علیها  بالفهارس الفنیة المتعارف

الأشــعار ، فهـرس القـرآن الكـریم ، وفهــرس القـراءات القرآنیـة ، وفهــرس الأحادیـث ، وفهـرس 

ئـل ، وفهـرس القبا وفهرس الأمثال ومأثور الكلام ، وفهرس الأعلام ، وفهرس الفرق والمذاهب النحویـة

  .الموضوعات  لمصادر والمراجع ، وأخیراً فهرس، وفهرس الأمكنة ، وفهرس الكتب ، وفهرس ا
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ورضـى وبعد فهذا عملى وجهـدى المتواضـع أضـعه بـین یـدى أسـاتذتى الكـرام فـإن نـال قبـولاً 

وَمَ���ا {، وإلا فـــإننى أجتهـــد ، وعــذرى أننـــى بشـــر أصـــیب وأخطــئ ، والكمـــال الله وحـــده ،  فمــن االله 

حِیمٌ أبُرَِّ     )١(}ئُ نفَسِْي إنَِّ النَّفْسَ لأمََّارَةٌ باِلسُّوءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَّ

  :وأتمثل قول الشاعر 

  واقبلْ نصيحةَ ناصحٍ متفضَّـلِ       شـاور صديقَـك فى الخفىّ المـُشـكَـلِ

  فى قوله شاورهم وتوكَّـلِ        هــــبيـــــــن  ذاكـــــى بـــــــد أوصـــقاُ ـــــــف

  : )٢(وقول عروة بن الورد

لُ   ومـبـلـغُ نَـفْـسٍ عـذْرهـا مـثْـلُ مـنـجِـحِ    غَ عـذَراً ، أو يـصـيب رغـيبـةًلـيـبـ

بـوافر الشـكر وعظـیم الامتنـان إلـى أسـتاذىَّ  أن أتقـدم –هنـا  –ویسعدنى فى خاتمة كلامى 

ــزین علــى العــزازى/ لیلــین ، الأســتاذ الــدكتور الج ، ذالكــم العــالم الفاضــل ، الــذى میــزه االله  أحمــد ال

 ة الخلق ، وصباحة الوجه ، وغزارة العلـم ، والـذى تفضـل مشـكورا بالإشـراف علـى هـذا البحـثثبدما

  .ورعایته من بدایته إلى أن خرج فى هذه الصورة 

ف البحـــث والباحـــث بقبولـــه ، الـــذى شـــرُ  جبریـــلالطنطـــاوى الطنطـــاوى / والأســـتاذ الـــدكتور 

  .الإشراف على هذا البحث فجزاه االله عنى وعن طلاب العربیة خیر الجزاء 

 ا أد  ب اط  و ،   ركو ،   أن ..  

                        آ ا  

و ا و ، رب ا  أن ا امد وأ ، ا   ركو 

 ا وأ آ و..  

  ثــباحــال

  

                                                

  ) .  ٥٣: ( ف یوس) ١(

  ) .دار الجیل . ط ) (  ١٠٥صـ ( دیوانه : ینظر ) ٢(


